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    الوعي نموذجاً تفتتالروح و انكسار الدلالية في الشعر العربي المعاصر البنية
 

   ** زياد فايز المصريد.                                                                     

 الملخص
، على ما يتميز به الشعر معاصرةال مناهجفي ضوء ال ،هذه الدراسة أن تتعرف تحاول

ومتراكبة، ولا  قدة، والحياة بطبيعتها معكافة يلامس مناحي الحياة كادر من ثراء دلالي يالمعاص

من التعبير عن  اما يمكنه مقتملك من الكثافة والع اصةخ بنائية يتأتى التعبير عنها إلا بوسائل

  .المتعددة  إحساس بأشياء العالم ومظاهره

التركيز  يتم ثم نوم ابتداء، لة لهذا الشعرالبنى الدلالية المشك التعرف علىذلك  ويتطلب   

هذه البنية  وفهمها  ابرازالباحث أساسية ورئيسية، لذا يسعى البحث إلى  يراها واحدةعلى بنية 

للدلالات، وطرائق  وأشمل أعمق موقراءتها ضمن حركة الشعر بشكل عام، مما يسهم في فه

  .في آن واحدالتعبير عنها 

  

  
Abstract 

            This study seeks to recognize, in the light of some contemporary 
approaches the significance abundance in contemporary poetry.  Such a 
characteristic handle all aspects of life, where life is inherently complex and 
overlapping. 

Expressions can't be uttered unless there are special tools that have 
consistency and profoundness, where such things make it easy to express 
some of things related to world manifestation. 

This requires finding the significant structures that shape this poetry, 
and then shedding the light on a certain structure that captures the researcher 
mind, Therefore, the present research seeks to trace, understand and point 
out this structure. Such an attempt contributes to understand deeper 
significance and methods of expression as well . 

 

                                                           
  .فلسطين – خانيونس - لكية الجامعية للعلوم والتكنولوجياا  *
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  :مقدمة
تخضع النص لذات  ةأن عنوان البحث لا ينطوي على مقولات كلي لىبداية إ أشيرأن  ينبغي     

يندرج  ، وإنمايتحول النص الشعري إلى صورة مماثلة لوعي الباحث ورؤيته ، بحيثالباحث

الأعمال  ةتنصب على مقارب ، فهذهلقراءة وجماليات التلقيا ة لعمليةمعاصرالم يهامفالأساساً ضمن 

فهي  ، لذارسالة أو دلالات لا حدود لها ، وتتضمنذات تشكيل خاص لأدبية بوصفها نصوصاًا

، كيفية تشكل هذه الدلالة ، ومعرفةالنصوص ةللقارئ في فهم دلال حبةمفاهيم تترك مساحة ر

يسعه الخوض في كل ما كتب حول النصوص  ، لامنحى تطبيقياً ، ينحوكهذا اًبحث إنف وبالطبع

 فإنه من الضروري ، وبرغم ذلكالألوان والمشارب والغايات ، ومتعددكثير جداً ، وهوالأدبية

البنى الدلالية الرئيسية في  ثر ملاءمة لاستنباط احدىالباحث أك امعينة يراه ومفاهيم تتحديد آليا

أهمية الإشارة إلى أن المفاهيم النقدية المعاصرة والمصاحبة لمناهج وآليات  ، معالشعر المعاصر

غائبة تماما في ثنايا  ، ليستسواء التطبيقي منها أم النظري نقد،بها كتب ال وتمتلئ ،حصر لهالا 

تمثل رصيداً معرفياً وفكرياً أسهم بلا  ، كماتشكل وعي الباحث وثقافته الحقيقةفي  ، فهيالبحث

 من شك كذلك في أن الشعر العربي ، وماوأطروحات أعدها الباحث من قبل رةشك في أبحاث كثي

بالكثير من الكتب  يةالعرب المكتبة وتمتلئ يزالون، ، وماقد درسه كثيرون أيضاً صرالمعا

  سواء. حد ىأو الموضوعية عل فنيةالشعر ال هرظوا تناولالتي ت راساتوالد

 ز، أوأن تتجاو، متأثرة بمقولات المنهج البنيوي خاصةً، هذه الدراسة لتحاولكل ذلك      

استنباط بنية دالة  على ، لتنكبفنية أو دلالية ،لظاهرة واحدة جزئيةسة التتخلى عن الدرا حرىبالأ

، وطرائق متعددة تعنها بآليا ، ومعبرداخل صيغ وأشكال لا حصر لها تزنةتكون مخ ، قدرئيسية

يشكل بنية  ، أيواحداً ممتداً نسقاً واعتباره إلى الشعر المعاصر مسبقة ذلك  نظرة كلية ويتطلب

 زالكشف والتركي ثالبح يحاولمن التحولات الأساسية التي  عديدداخل هذه البنية ال ، كما يتمكلية

مراعاة الكم الكبير من التفاصيل والأشكال والرؤى المختلفة التي تتضمنها  ، مععلى واحدة منها

، ، اعتماداً على المنهج البنيوي ايضاًالباحث ينصب ثانياً ، وجهددالة) بنيةالبنية الواحدة بوصفها(

الكثرة البادية  هذهالنسق الذي ينظم  عرفةم ، ومحاولةهذه الاختلافات والتعارضات تكييفعلى 

  .يلالبناء والتشك وتقديم تفسير ذي دلالة لهذا التعدد والاختلاف في طرق على سطح النص
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ينسجم مع طبيعة النصوص الشعرية التي تتعدد وذا أهمية لأنه  ستساغاًذلك م ويبدو       

اكتشاف هذا التعدد البنائي والثراء  رعلى كل دارس للشعر المعاص ، ويسهلبنائها طرائقف وتختل

، الشعر هعن عبرالذي ي المعقد تعدد وثراء نابع من معطيات الواقع ، وهوالدلالي الذي يتميز به

 ثم منعلى حال واحدة ...  لا تبقى شيئاً التيالحياة  وطبيعةِ ،عن ثقافة الشعراء الواسعة فضلاً

ما  ه وأشكاله ودلالاته، بكلفي فهم العديد من ظواهر وأساسياً حيويآ ةمفهوم البنية الدلالي يتبدى

  تعارض وتباين...  أو ،تتضمنه من ملامح توافق

  صورة العالم القائم الشعري/ النص
وجود بنية دلالية رئيسية في الشعر  ، إلىالبدء ، منذن نشيرأمما سبق يمكن  انطلاقاً    

 ، وسعىبنفس الدرجة ، وشائعةعن بنى أخرى لها نفس القيمة لةبالأساس متحو ، وهيمعاصرال

ينفي ولا يقلل من  لا ،تكن أساسية من وجهة نظره ، وإنبنية واحدة إنتاجأو  لاءالبحث لاستج

، ما يدرسه متحول عنها لأن ،تندرج في ذات النسق ، فهيقيمة وأهمية البني الدلالية الأخرى

  كيفية تفسيره لها.... ، وفيالباحث للنصوص مفه ، فين ثمم وتتحكم

في كثير من نصوص الشعر إنما هو  ثلالواقع الما نأ ،هذه الرؤية ، وفقما يتبدى وأول        

كيان متهدم تعصف به صروف   ردمنه مج وجعل أدمى روح الإنسان ، فقدواقع خرب ومتحجر

 ، ممالشروط البقاء فيها ، أو الاستكانةعلى مسايرتها يقوى ذاته، لا الوقت ، وفيأنه ، غيرالحياة

  بصورة مأساوية :         ماينعكس على كليه

  حسي فانطوى الرعب نهل ج أترى -1

  الدوار؟ ،عادالصدى ادع ترى

  السجن عن صدري ليلَ رى زحزحتُ من

وكابوس ؟ الجدار  

  يهاغطّي ألكوى العميا

سواد رطبعتيقْ ،طين  

  ا للكوى تنشقُّم ألكوى

  عميقْ صبحٍ عن



 
 
 
 
 
 

    ....بنية الدلالية في الشعر العربيال

  
  

70 
 

  من صوب الطريقْ هزجيوصدى 

  الصغار هي، والشمس، وضحكاتُ

  في الحقل البوار الخصبِ وبقايا

  ، تعبىظلى تذكر كلُّها

  المغنى للبذار كفى

  . ري وتغري بالفرارتغُ كلُّها

  مت يدي جدران سجنيأد طالما...

  علي كيد الجدار تْماتَ طالما

ب رداب السجن في وجه النهار  

  غري العفوقبل اليوم ي كان

 )101:1993،....                 (حاوي يغري الفرار أو                                  

  حولْتاريخه في بلاد الو باسم -2

  ،جبينَهيجوع حين، يأكلُ

  كيف يموتُ الفصولْ تجهل، و ويموتُ

  الطويل هذا القناعِ خلفَ

  ياتْالأغن من

  الكلام فيه غامربعد السكوت الذي لا ي اصرخُ...

  من منكم يراني اصرخُ

  تموتْيا بقايا  بلا قامة بقايا يا

  هذا السكوتْ تحت

  احفي صوتي الري كي تتوالد اصرخ

  الصباح يصير كي

  منكم يراني من:اصرخ

  هذا السكوتْ تحت

  )21:1988يس،أنا والظلام... (أدون _أني وحدي  يقنكي أت اصرخ                          
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من اختلاف  ، بالرغمهو ملاحظ فثمة محاور دلالية عميقة تربط ما بين النصوص وكما         

في  قوتوزيعها بعم ةالدلال إثراءتقود الطرق المختلفة والمتعددة إلى  ، إذطرق التشكيل والبناء

يعتمد  ــــمجرد نموذج  ــــ وهُو الأول ، فالنصكثير من نصوص الشعر المعاصر

صدري ــــ  عليه:(حسي لاقتصارضمير المتكلم وا رازبنائياً على المحاورة الداخلية من خلال إب

ليتحدث، أن النص الثاني يتخذ قناعاً  حين في يدي)ــــ  ــــ ظلي ــــ تعبي

كافية من ما يترك له مساحة  )، وذلكجبينه–تاريخه( عن آخر من خلال ضمير الغائب:، ظاهرياً

 طرقذلك فإن هذا الاختلاف في  منوبالرغم ، موقفه بعمق تكناهموضوعه يحاول من خلالها اس

 أنإلى  مئالمتكلم يو ميرض توظيفإن  تجاوبة، إذإلى دلالة م –أعمقفي مستوى  –البناء يقود

 ، والتييتحدث عن الحس والصدر والظل ، فهوفي هذا الواقع الملتهب بطل النص ليس محايداً

والتراكيب التي تعمق  قوافيوال ظفضلاً عن الألفا ،هي حسه وصدره وظله في مستوى ثان

النجوى التي أضحت بديلاً عن التواصل مع  ، أووتتجاوب مع المونولوج الدرامي المشهد، ميةدرا

  ... تهمالآخرين أو مجرد محاور

من خلاله  تها، إذكثيف دلالاوت وصالقيمة في بناء النص ذات نيةهو أحد العناصر الف والمونولوج  

وذهول يدفعانه  ألميعتمل بداخله من  ماب والبوح تهايتمكن الشاعر من سبر أغوار ذاته ومحاور

البدء نلحظ  ، ففيبقوة في مفردات النص وطرق صياغتها زبار ، وذلكوبث الشجون للانكفاء

ليل السجن عن ؟ من ترى زحزح هل جن حسي فانطوي الرعب أترى:(الاستنكاريالاستفهام 

 تماثلةمن السجن والجدار والرعب والكابوس... من الدوال الم ، وكل)؟صدري وكابوس الجدار

خلال  ومن ،في آن واحدللأخر ونتيجة له  بباًمنهما س يجعل كلاً ، ممادلالياً والمتجاورة نصياً

جن خاص بدوره إلى س ، فيتحولعلاقات المجاورة تنسحب دلالة كل هذه الألفاظ على الصدر

  ... المصاحبينالألم والرعب  ، معيحجبه عن الآخرين ، وجدارللمتكلم

والسكينة ويعمق  الملاذفي سجنه على  حتىيعثر  لابإزاء إنسان معذب ومحطم  ،ثم فنحن، من  

:(كيد متعددة تمثيليةفي صور  ، تبلغ ذروتهابوسائل متعددة ويجسدها كل هذه الدلالات صالن

 العزلةتجسد الضيق و ، وكلها صورالكوي العمياء...) ــــوارالد ىالصد ــــالجدار

 أيضا إيماء  إلى الضيق  ــــ التي تربطه بالعالم عن ذلك فهذه (الكوي) ، وفضلاًوالألم معاً

في  الكامنةوالدلالات  الإيحاءاتبذلك يستقطر كافة  ، والنصعتيق) يغطيها (سواد رطب، وطين
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 وإبرازالعزلة والألم  مالصور المجازية لتجسي حي بهاالتي تو لاتهاها واستبداألفاظ اللغة وتراكيب

ومتهالكاً إزاء حقائق  ر، ضعيفاًأو الفرا ، كالعفويبدو ما كان عزاء في الماضي لذلك ،مظاهرهما

والجدران التي تحجبه عن العالم بستائر من  السجن بالفعل: ئميتبقى غير ما هو قا ، فلاماثلة

  لم العميق ...السواد والطين والأ

فقط  ، ليسبملامحه ودلالاته على النص الأخر ينسحب ،وللعالم معاً الميت للذاتهذا العالم  إن    

كذلك بحشد من الألفاظ  ، بلذو دلالة عميقة ومتجاوبة همامن حول، وكللفظ الطين بالو باستبدال

 ــ الرعب/ـ القناعـرالجدا/الوحول  ــ الطينتنتمى لمحاور دلالية متماثلة:( لتيالمعبرة ا

 الجنون(لفاظعن ذلك يستبدل النص أ ، فضلا...)الظلام -السجن/غنيات أ -المغني/اصرخ 

التعبير الدلالي  وهو فت ومبالغ فيه للفظ (أصرخ)،لا راروليل السجن... ) بتك الدواروالرعب و

 مد الباحثين بالتدويأح اههنا يقربنا مما اسم ة، والتكرارمجتمع فاظعن إيحاءات هذه الأل ليوالعم

نصياً  تتبدى)، :1988(فضل منة"الاستغراق في حالة نفسية وشعورية طاغية ومهي ثحي" ،النحوي

 اولةمح إلىيدفعه  ن، مماعلى العزلة والمرارة في آ دلالةمن خلال تراكيب موزعة ومتكررة لل

يقود أي  ، ولاالخاص سجنهاحتمى بطل النص السابق ب ، مثلمامن كل ذلك بالصراخ الاحتماء

 (أصرخ)ظ تتعمق الطاقة الإيحائية للف ، لذلكالتوازن أو التواصل مع العالم دةمنهما إلى استعا

، أنا والظلام) –وحدي أنيصرخ كي أتيقن أ( الراهنة: حالةمنه متماثلة مع ال ةتتبدى الغاي عندما

 فأحدهما النهار)، جهي والسجن ف رد بابالتي خلص إليها النص الأول:( سلبيةذات النهاية ال وهي

 ايسعى إلي التيقن بأنه يحي والآخر وألم)، وحدةمن العالم ( شيءخاصاً لا يصل إليه  ينشد سجناً

من خلال شبكة العلاقات هذه توضيح العلاقة بين  ، ويمكنوألم) وحدةبمفرده مع الظلام فحسب(

  /العالم) على النحو التالي:ذات(ال

  لعالم )                                    (الذات)(ا                         

  وجه النهار فيباب السجن،  رد الحقل البوار             في: بقايا الخصب،  الأول النص

  

  والظلام  أناوحدي،  أني اتيقن                 تموت بقايا، قامة: بقايا بلا  نيالثا النص

ذوات منهارة قد سحقتها مرارات  ، عنمستوى أعمق ، فيتكشفعلاقات متداخلة ومتماثلة  فهي  

أو عدم القدرة على  ،يكون ذلك تعبيراً فنياً عن رفض للواقع المتكررة، وقدالحياة واحباطاتها 
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أن البدائل التي  غير ،التي انتجت واقعاً منهزماً في فترة زمنية معينة التعايش مع مفاهيمه وعلائقه

تجلب السعادة أو  لاـــ  وهو ما يركز عليه البحث دائماًــ)راخالصيتخذها النص(السجن/

  مما يقود إلى بداية انهيار كل شيء: ،منذ البدء في إمكانية جدواها لشكا ى، وتثيرالرض

  الروحِ موتُ عاينتُ                                     

  في جبالها التي يهدر هذه الأرضِ في             

عقيم وت رعدجوع الريح  

                          المس ويصلب157:1995( البياتى،          يح(  

بشكل أكثر خفاء في  لكتبدى ذ وقد بإزاء حديث صريح عن موات للروح، فنحن         

 هثم يبدو المتكلم بمثل هذ من مع سجن الذات، م، أوالسابقة من خلال الحياة مع الظلا صوصالن

 ـــــ     دوال أمل دنقل ــــ حسب قلبه قد مات فينه متيقن بأن العالم الأحاسيس وكأ

يضيفه  وما بصور شتى، والألم الإحباطدلالات متجاوبة تعكس حالة  فهي ،)81:1983نقل،( د

أنه  بمعنى يرتكز على عدم قيمة أي مسعى يهدف للخلاص من هذه الحالة، لةالنص إلى هذه الدلا

يعمد  إذ ،الحركة والثبات معاً محوري من خلال لالةالنص هذه الد يجسد، ومنذ البدء ئبمسعى خا

 يةهو حالة سكون ، والموتموت الروح) عاينتار صورة الموت(حضالأولى إلى است ةفي الجمل

 يجوع.. ..يهدر(بحركيتهاثم تأتى الجمل الفعلية  ، منتثبت المشهد على حقيقة واقعية تعم الأرض

حركة صاخبة  وهى عبر الموات المطبق،)ماحركة(لتبث) المسيح يح،ر :(رعد،وفواعلها ،يصلب)

، والريح تجوع، فالرعد عقيم ومقيدة بالثبات ومنسجمة معه، كومةتبقى مح أنها ، غيرومتوترة

 ، غيربالحركة جبعث عالم يمو فيثم يتماثل كلا محوري الحركة والثبات  ، منوالمسيح يصلب

 يجازإ ويمكن تتبدل وتخرج عن طبائعها الأشياء، وبذلك ،يجابيتهإعقيم لا يرد لأي فعل  نها

  العقيمة على النحو التالي: الحركة

  موت                 عقيم  رعد  
  موت                الريح تجوع  

  موت  المسيح             يصلب

 يجدان شيئاً لا،برمزيتهما وطاقاتهما الإيحائية ،هكذا)الريح) و(الرعدكان كل من ( وإذا        

فإن هذا الشيء الميت تدب في  إلى التغيير وإحداث البديل، نهمهايشبع  ياة، أوفيه الح بعثاني
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يحيا فحسب ليخضع  هأن ، بمعنىيعثر على أي حركة مناقضة لطبيعته عندما أوصاله الحياة،

ذات  فاظالأل المسيح من ،ولفظ( يصلب المسيح)لةالنص عن ذلك بجم الميت، ويعبر هلعالم ءالأشيا

أولها من خلال  يبدو يكتسب طاقات إيحائية متعددة، لذا إذ يشكل رمزاً، الشحنة الدلالية المضافة،

الرعد العقيم والريح  علىذلك بالعطف  ، ويتعمقفي النص الشعري بالموت والصلب طهارتبا

راً، ضياً وحاضعلى الوعي ما مناًبسياق ديني يبقى مهي ، يرتبطبمستوى أخر ،غير أنه الجائعة،

دلالياً بالرغم من  ثلينهذه الشخصية ويبقيان ما تكتنزهماثم يتقدم مستوى من البراءة والطهر  ومن

التي توحي بها  نيهذه المعا لكلإلى معاداة الواقع  يومئ واقترانه بالصلب ،الغياب النصي

 اوطاغية لأنه مهيمنةتترسخ حالة الموات وتبقى  وهكذا ومنها حب الحياة، شخصية المسيح،

  لكل الأشياء المناقضة... ثلالبديل الما

شائعة بكثرة في  ه،من خلال رمز المسيح أو غير سواء يجدر ذكره أن هذه الدلالة، ومما      

في أحد جوانبها  وهى بمعنى أنها تشكل بنية، لها أشكالاً وصيغاً متعددة، وتتخذ الشعر المعاصر،

، من حولهم ملذواتهم أو للعال نصوصرؤية أبطال ال دفتحد لإحساسبدلالاتها تلك على ا نعكست

  : يولد مظاهر أخرى أكثر حدة وصخباً مما الواقع محكومة بتلك الرؤية، زاءفتبدو كل حركة إ

  الأجراس لتصمتَ   -1                            

  الشمس حذائك بعقبِ وافقأ

  الناس ونعي وأطفئْ                                   

                                   فليس النُ في مدينةعاس  

                                   غد ولا أمس ونم /  

  كالألم الوحيد ها المستيقظُأي يا    

  الصدئ ما جبكشْعلى م علقْ

  ، ونم من أتعابٍ تحملُ                                   

  في الندم أيها المنبوذُ يا                                   

                                   انزع جلود الناس  

  لغابفى ا لهم وليمةً دعها
  النعاس فى مدينة فليس                                   

                           غد 568:1980،درى(الحي   .....            ولا أمس(  
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 هميت ريحٍ ركود راكد الصمتُ    - 2

  هساكت الحقولِ جنادب حتى

  هباهت السماء وقبةُ                                   

  بلا أبواب وضيقٌ أسود والأفقُ   

  كالسرداب ما ألتفتُّمن حيثُ منكفئٌ     

  قديمٍ حائط في ظلالِ ممدودانِ ونحن      

  ناظلَّ مفترشانِ                                  

  )    217:1986،الصبور عبد(                ....بالعذاب ملتحفانِ                                 

                 3-   أعبر ظل المركباتْ ، تحتَ تحت الناطحات  

  ى في فؤادي من ثباتْتبقَّ بما    

  وسامه نخيالي م وفى

  المقامةْهذه المناظر  مسحا 

  ،مأمني في القاعِ يلوح حتى 

  الشعاعِ منكسرِ رطباً                                   

  )462:1982حجازي،لجامه...         ( عالكاً الجواد ويصهلُ                                  

 أنها تكشف، ها، إلاة الرؤية بينزاوي ختلافمن ا بالرغم هو ملاحظ فإن هذه النصوص، وكما    

ميل ليس فقط لاستجلاء مظاهر الموات  ا، عنخلال التبادل الدلالي بينه ، ومنمستوى عميق في

مجرد أطلال وذكريات  إلىتحويل المتكلم  إلىالحياة بصوره المتعددة كما لاحظنا، بل كذلك  في

   ... بسبب ذلك  مجرد شيء  من الأشياء وغدا عفا عليها الزمن، قد

: دليةالنص الأول يتبدى طرفان متداخلان كل منهما يؤثر في الآخر بعلاقة ج ففي          

 ملامح الطرف الأول من خلال جمل طلبية متدفقة ومحمومة:(لتصمت.. وتظهر )،الذات/العالم(

م عن الخارجي تن العالممن المتكلم باتجاه  حركة ، وهي..)دعها ..انزع ..نم.. علق أطفئ.. افقأ..

الصور  ىالنص عل اتكاءرغبة في إحالته إلى فوضى عارمة... ومما يعمق هذه الدلالة ويكثفها 

 يبتدئ بجملة (لتصمت الأجراس)، خفى ــــ حيثيكن بشكل  ــــ وإنوالرموز التراثية 
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علاقات كثيرة  مابطبيعتها تحمل معنيين بينه والكناية كناية عن صوت الإيمان أو الصلاة، وهي

 ملازمة له... الأشياءثم تخلق صورة حسية للإيمان من خلال أكثر  ومن، ثقافة معينةوفق 

 لدلالةهذه ا وتبلغ وبلا قيمة حقيقية، صوت الإيمان وتلاشيه فإن كل شيء يغدو مستباحاً وبانطفاء

 لات، فيعلو علىبطبيعته كثيف الدلا أيضاً، والرمز رمز إلى )الأجراسذروتها عندما يتحول لفظ (

‐196الحقيقي(إسماعيل: غيرذو طبيعة ثنائية تجمع بين الحقيقي و والتعيين، لأنه لتحديدا

أما  ذو دلالة لا نهائية، ، فهوالرمز ينهض على الإيحاء أنذلك إلى  ويرجع )،،بتصرف151

  ).،بتصرف145-140: 1978أحمد،(الاستبدال الصورة فتقوم على

فيه  دتيمعن النظر في السياق الذي ور أنتاح للمتلقي الاكتناز الدلالي في الرمز ي وبهذا        

 ــ إيحاء مجرد ــ بمجموعة أخرى من الدوال توحي طهايتبدى ارتبا عندئذ )،لأجراس(اةلفظ

فهم يحيون في كهف  رمزاً للحياة وسكانها، هفهميتخذ منهم ومن ك الكهف، والنصبقصة أهل 

 فإلى تماثل مع الكه ومئي مما كانه أشباه موتي،س إن ثم إلى الضيق والبرودة، ومئي ، مماابتداء

الإيمان  وهو لهم، ييزاًالنص أخيراً إلي تجريدهم من أكثر الأشياء التصاقاً بهم وتم ويلجأ ذاته،

 ، ثمعنهم عند شروقها زاوركانت ت التيالشمس  وكذلك (لتصمت الأجراس)،فروا به لذيا

الفهم  ، وبهذابعقب حذائك الشمس) وافقألهم( ةعأو المود عليهم ئنةتقرضهم عند الغروب كالمطم

لا يتبدى في المشهد  لذا )،13ويعكس دلالته الإيجابية(الكهف: القرآنيفأن النص يلامس النص 

بلا  ناأنه ه غير بصوره المتعددة، واتذلك الم ويوازي العيون المطفأة والزمن المتجمد، رغي

  مس)...(فليس ..غد ولا أ) ولا انبعاث آخرحياة( إيمان

حسب  " ــــعرايا في الثلج بلا رداء ولا غذاء"العالم المتحول إلى قبر يعيش فيه الناس  هذا

 )الذاتعلى الطرف الثاني( دلالاته بكل) ينعكس 463:1997،(السيابــــ  دوال السياب

 وينبني الوقت، ذاتب همنهما متماثل مع الآخر ومناقض ل فكل أيضاً، بالدوار، والعكس فيصيبه

بذلك  ضريستح فالنص ..)،المنبوذيا أيها  .. أيها المستيقظ يا( بتكرار صيغة النداء: تداءلك ابذ

عن  فضلاً الدلالي لتبادلمن خلال ا ، ويمكنمنبوذ أنهغير  مستيقظ المنادي ويحددها: صورة

 يبرز ،عمقاً كثربملامح أخرى مضافة وأ بدىتركيب هذه الشخصية لتت إعادة صورة التشبيه،

عبارة  ، وهيالوحيد المنبوذ في الندم) المستيقظخلال مزج صيغتي النداء ليتبدى( منها بعض

، الوحيد) المستيقظبمثابة( مالمتكل بارإلى اعت ولهماأ ن، يومئدلاليي نتحمل بدوالها الكثيفة مستويي
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أن الدوال  ، كمايفرغ الحياة من معناها وجدواها ، وهذاأن الآخرين مجرد أموات ييعن مما

 وتنشرها في كل أجزاء النص:(الألم، لدلالةإيحائية تعمق هذه ا واءمةم خلقوالمشاهد المجاورة ت

  ).غاب ،أتعاب، جلود، وليمة المنبوذ،

جزء من آخرين  لكبذ ، وهو(المستيقظ)فحسبرهفيبرز من خلال اعتبا خرالآ توىالمس أما

 صيغة التشبيه ، وتأتيي الندمبين الأحياء المنبوذ ف من لوحيدأنه ا ، غيريشاطرونه الحياة

آخر  بشيء محسوساًشيئاً  شبهمن أنه ي فبالرغم الحياة والأحياء، هيةما لتبين كالألم) المستيقظ(

 لفظ (الوحيد) ، فإنيوحي بأن كل شيء غير متسق مألوف ــــ مماغير ال علىـــ  معنوي

 أموات نيامالمستيقظ الوحيد بين  فهو دالاً وينعكس بدلالته تلك على كل من طرفي التشبيه ، يعتبر

 من إن الألم مستيقظ، إذ الموت مضاف له العذاب المقيم، ننوع م إلىذلك  ويومئ الكهف)، أهل(

 رولا يغالطه أي إحساس آخ لوحيد لا يتبد أنه كما ثم يؤدي عمله بهمة ونشاط لا يغفل عنهما،

متولد عن  منهمافكل  م الذات،بعال الكهف) أهلتنكشف علاقة العالم الرمزي( ، وبذلكمناقض

جديد ماثل في كليهما: الحياة  يءخلال العلاقة الجدلية بينهما يتبدى ش ومن الأخر أو نتيجة له،

  .في آن واحد موتوال

إلي الصمت قد غدت واقعاً  فالدعوة الآخر مع هذه الدلالة ويرسخها، نصال ويتجاوب        

النعاس مجرد ظلال  مدينة وغدت مماثل،) سرداب(وتحول الكهف إلى بالفعل(الصمت راكد..)،

الأول  فالطرف بطرق مختلفة،)الذات/العالمكذلك في رسم صورة لثنائية( متماثلباردة .. وكلاهما 

الذي يطغى عليه  حساسمفرداته جميعها تشيع هذا الإ حيث في الحياة الموت، السابق مثلغارق 

  لعلاقات بين النصوص على النحو التالي:السكون والهمود التامين، ويمكن إبراز هذه ا

 )الثاني نصالأول)                                          (ال النص(  

  راكد الصمت  -الأجراس                                   لتصمت -     

  تةالسماء باه قبة  -                                        مسالش وافقأ -     

  مسدود وضيق الأفق  -            غد ولا أمس                        ليس -  

  لمكالأ منكفئ  -   كالألم                                   المستيقظ -     

  ظلنا مفترشان في ظلال، ممدودان   -النعاس                                       مدينة -  
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بملامحه تلك على الطرف  كسينع أن عليه الفوضى، وتهيمن مكهذا متهدعالم  في البديهي ومن

إلى  فتحيلها العالمأشياء  علىتعكس أحاسيسها  تلك  اتهاأن الذات بانهيارها واحباط ، أوالثاني

الإحساس متماثلة مع  هذاوتجسد النصوص  كما ذكرت، ةفهي علاقة جدلي فوضى متراكبة،

كذلك توضيح هذا الأمر  للمتلقي، ويمكن دهالمشهد وتجس التي تكثف بعضها من خلال الصور

  على النحو التالي :

  /                الذات )                   م(العال                          

  الأجراس                                  تصمت -:  الأول  النص

  كالألم مستيقظ                          الشمس                  أتُفق -                

  عيون الناس  تُطفأ -                

  

  الصمت راكد  -:    نيالثا النص

  كالسرداب  منكفئقبة السماء باهتة                                     -                  

  الأفق أسود وضيق بلا أبواب  -                  

  

  ظل المركبات  –تحت الناطحات  - :   الثالث النص

  كجثة في القاع  يلوحما تبقى في الفؤاد من وسامة                      -                  

  امسح هذه المناظر المقامة  -                  

كما يمكن  يء،طرف مكان الأخر دون أن يتغير ش يمن الممكن وضع أ داخلةعلاقات مت وهي

 الثانييجدر ملاحظته أن النصين  ومما النصوص دون أن تتبدل دلالاتها، نيتوزيع الصور ب

تحت ظل  ــــ حائط قديم ظلال( بالظلال: )مدينة النعاس ــــ الكهف( والثالث يستبدلان

بل مجرد شيء باهت لا يعكس  للأشياء، ليس جوهراً والظل مفترشان ظلنا)، – باتالمرك

 أو كيان، بلا أجوف شيءإلى مجرد  لإنسانيتحول معه ا وقد ة،أنه متبدل وبلا إراد ، كماالأصل

  :ريالحيد الحسب دو – ظلهأقل فاعلية حتى من 

  ظلي خلفَ ركضتُ ومرةً



 
 
 
 
 
 
 

  2013يونو، يثانيعشر، العدد الالمجلد السابع  مجلة جامعة الأقصى، ،المصريزياد د. 

  

79 
 

  مسكهأن أُ حاولتُ

  لي فيه كُ أن أصير حاولتُ

  مثلي   منحنياً /كان انحنيتُ وعندما

  مثلي قاًمحد                                     

  من وجهي الطفلِ ةقعتي كسرة في

  ولا زمان بلا أرضٍ ظلت

  )693: 1980(الحيدري،            بلا ظل ... ظلت                            

 ويستدعي ما يولد صور العالم المتهدم، تهذا هو الطاغي بالخواء(الحياة/الموت) الإحساس هذا    

يحيل كل منهما الأخر  عالمينالمترددة بين الحركة  تلك )،1982أحمد،لمفهوم التداعي المقدر( تبعاً

  إلى أنقاض ..   

الزمان من خلال  رعب ويتطاول تجسيد السكون الذي يعم المكان، لىيسعى النص الثاني إ كذلك

يستدعي الصمت والركود والموت ويقيم  فهو راكد ركود ريح ميتة)، الصمتالتشبيه البليغ:(

 أهلالتي سحبها النص الأول على( رمزيةك مع الدلالة المتماثلة كذل ثل، وهيبينهما علاقات تما

مما يجعل من  آخريأو( قاع) في نصوص  حولهم إلى(سرداب) أو )،الناس ــــ حياة الكهف

 17،(البياتيتي حسب البيا" ــــ بعث ولا رقاد نوم بلا"الموت في الحياة بمثابة  : 1995( 

  ..معاًللعالم وللذات وكلها دوال متداخلة ومتكاملة لرسم صورة قاتمة 

  صورة العالم القديم :
 يتبدى لدارس الشعر ــــ كما أبطال النص الشعري فإن المأساوية، دلالاتهذه ال إزاء        

هناك  ، فليست)المحطم(الم أو التصالح مع اشياء هذا الع للانسجامأي قدرة  كونيمل ــــ لا

يتخلى النص  يره، لذلكإصلاح العالم أو تبرلا توجد أي نية لمحاولة  ى، كمالحظة فرح أو رض

جاهداً إلى الماضي عله يجد  ويسعى ،ومتهالكاً اًالقائم الذي بدا محطم الم) عن العظاهرياًالشعري (

 يتناولها البحث، التي ةفي البني هأن ، غيرمثلما يتبدى في نصوص أخرى مختلفةأو سكينة سلوى 

يتحول بالضرورة الى صورة الماضي  فإن ،شيء التي ترى الموات في كل الرؤيةهذه  ووفق

  متعددة : ائقأن الحاضر بعلائقه تلك قد أحاله كذلك إلى فوضى وخراب بطر مماثلة للحاضر، أو
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  ، يولد في البيوت ألموتُ      -1

                             قابيلُ يولد الحيا لكي ينتزعه  

  ، المياه ومن منابعِ الأرضِ مِحر من                            

/الغد وتُ فيظلمجهض النساء في المجازر،  

                            ويرقص اللهيب في البيادر،  

                            ويهلك ؛قبل العازر المسيح   

  فالمسيح ما دعاه ! /  دعوه يرقد، دعوه                            

  ددلحمه المقّ !تبتغون ما                            

                            باعفي مدينة الخطاه ، ي  

                            الحبالِ مدينة والدماء 470:1997(السياب ، ...  والخمور(  

  يالمغنّ والفصحِ الحبِ صلواتُ       -2

  الناصري دموعِ في                              

  ميتاًتبعث  أترى                             

                             رتهشهوةُ حج الموت  

  هل تستطيع ترى                             

  يعنّ الصخر حيتز أن                             

                            والظلام الم اليابسركوم  

  ،  المنيع القبرِ في                            

  حييني ليجلوي ... كيف                            

  الحزينهأختي  عتمةً غصتْ بها                           

  أن يمسح عن جفني دون                          

                          الرعب والرؤيا اللعين حمىه  

  نوكا قبلُكان من  ما لْيز لم                         

  : يزل ما كان لم                          

  فوق رأسي يتلوى أفعوان برقٌ                           
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                            تعبره الغولُ شارع  

  )،341 : 1993حاوي،      (...هالكهوف المعتم وقطعان            

 ، وهيالتركيبي في شكلها الخارجي لبناءما سبق أجزاء من نصوص طويلة تعتمد ا يمثل         

قد لا  مقاطع متعددة، إلىتقسم القصيدة  حيت بارزة بقوة في الشعر المعاصر، بنائيةخصيصة 

الثنائيات و ،والمفارقات ،عن التعليقات والتقنيات المتعددة كالحوار أسي، فضلاًبشكل ر تنمو

جزءاً كبيراً  كيبية، أويفسر دلالة النصوص التر اذججزء من هذه النم وكل ،والتناص لضديةا

في هذا  ويبرز متعددة، ومواقف بالرغم مما يبدو على السطح من تفاصيل كثيرة وشخصيات ،منها

بدقة  ةشخصيات منتقا ، وهيالتراثية بطرائق شتى ياتالشخص ظيفتو إلىالجانب ميل النصوص 

ما زالت قارة في الوعي  تيتكئ النص من خلالها على مدلولا ــــ أرى اــــ فيم

، أنها شخصيات من الميراث الديني ، بمعنىوالتأثير في الحاضر أيضاً لفاعليةا وتملك الجمعي،

خصياته، وش ي، بأحداثهالدين السياق على ةالشعري وصحدثه النصتالذي  لتحويرثم فإن ا ومن

 كما أنه، بها وترسيخها، الإيحاء وصحاول النصت لتيبكة العلاقات افي ش تناميذروة ال يعتبر

نص جديد  الاهتمام، لبناءإزاحة النص القديم من بؤرة  ، يحاولالأهم ، وهوجانب آخر ومن

 فيما  أزعم ــــقد يتعدى ذلك  بل بالماضي والحاضر معا ، يبه في بناء الوع يشارك مواز،

  ليكون بديلا عنه ... ــــ

إلى مجرد هياكل تحدق في  عريالش النص أبطالالسابقة كيف يتحول  النصوصحظنا في لا وقد

بدا الواقع  وقد يرين عليها الصمت وتموت الرياح، بوسرادي هوفك فيأنهم يحيون  ، أوظلها

 ثم فإن الماضي من للآخر، نتيجةمنهما هو بالضرورة صورة و ، فكلمتماثلاً مع حالتهم تلك

تطغي عليه رؤية  ، بلأو متماسكاً في الحاضر فاعلاً عيشي ــــ لا نهم لدينيا ــــ حتى

 هبدلالات مخالفة لسياق همهيمكن ف تجعله نصاً مختلفاً ، أوفوضى إلىالذات فتفقده قداسته وتحيله 

 مستنكرةساخرة و كونمن ذلك في رسم مفارقات حادة تكاد أن ت زءج ، ويتبدىأو الديني يالتاريخ

 )لعازر) و(المسيحتراث ديني أبطاله السيد ( على أسلفت، ، كماتتكئ هي، ولأحداث ماضية

) بعد لعازرإحياء ( عادة) على إالمسيححين يتوسل السياق الديني بناء اعتقاد بقدره ( صديقه، وفي

  ... )11يوحنا: ( أختهشهوداً كثيرين منهم  هيجعل ليصل بذلك الى مرتبة اليقين، كما  موته، فإنه
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النصين إلى استدعاء  كلايلجأ  إذ غير ذلك، رىالشعرية المعاصرة ت صأن النصو غير       

الذي صادف الفصح كما  خيرالعشاء الأــــ  المسيح حياه فيلحظة من أكثر اللحظات درامية 

 مان كلاً منهإذلك ف وبرغم وتكثيفها في جو النص، دلالةنشر هذه ال ــــ ويحاولان سنلاحظ 

الأول يرسم صوراً متتالية للموت الذي  والشخصيات، فالنص ؤيته للأحداثله طريقته الخاصة ور

رغبة  في إفراغ حادثة إعادة إحياء  عنذلك بداية  الأزمنة، وينمعلى كل  مناًيبدو طاغياً ومهي

ويوظف شخصية تراثية ترتبط بالموت ليتماثل  يستدعيثم  ، من) من جدواها ومصداقيتهالعازر(

هذا  ، وفيدون تحوير لأنها جزء من رؤيته يةيحتفظ بدلالتها التاريخ النص، لذلكمعها بطل 

من  بالرغم ، إذذات الشحنة الدلالية المضافة ماءمن الأس ، وهو)قابيلالسياق تبرز شخصية (

خطيئة وأول جريمة  أولأنه صاحب  بالموت، إلا) والشعري الديني( ارتباطه في كلا النصين

يستدعيه السياق  الذي )يهوذاعن( بديلاً في النصتلك يحل  ةالمركب ، وبدلالتهتحل بالأرض

 ستبدو) قابيل( بديلاً عن اللفظ فظأثبتنا هذا الل ، ولوبينها حدودلالياً ويو بشخصياته تاريخياً طويرتب

أن الاستبدال ينهض هنا على تعميق الإحساس  غير).. الظاهريبنية النص أقرب إلى التماسك(

 إلى( قابيل) يتحول اسم ، وبذلكوممتدة في أعماق التاريخ الحياةي أصل ف وأنها بالجريمة،

 ، ويسحباستعارة تفسيرية تصرح فحسب بالمشبه به لتبقى له الهيمنة المطلقة على المشهد بأكمله

من  اًأفقياً ورأسي نتشرت ، فإنهاعن كثافتها فضلاً وهى دلالات، الأزمنة، للذلك على ك تبعاً هدلالات

 الاستعارات المتوالية:(الموت يولد الات الكثيرة التي توفرها وتوحي بها أيضاًخلال الاستبد

... ) فهي صور اللهيبيرقص  غد ــــيظلم ال –رحم الأرض  ــــينتزع الحياة  ــــ

يتحرك ناشراً الهلاك  ومازال (قابيل) الذي ولد منذ أزمان، وتتقود إلى تشخيص وتجسيد الم

 (ينتزع.. من رحم..)، للإفناء هوةهلاك بأشد الصور قسوة وش شيء، وهووالمصائب في كل 

بعصبية الموت ونهمه في  ، إذالمشهد الطاغي هذا (يرقص اللهيب) وتلخص الصورة الأخيرة

 يجد أحياء يوقفونه ولا المشهد،) يتصالح وينسجم مع هذا اللهيب( شيء، فانعلى كل  تيانالإ

  طاغ ونشوة غامرة ... بفرح، وبارز عالثم يؤدي دوره بانف أصلاً، من

، الرقص إلىأو الإفناء  قتلال من )اللهيبالتحول في دلالة لفظ ( املاحظة أن هذ وينبغي       

بما هو  الإحساسإلى تحول مماثل في  ــــ الاستعارة فةمن كثا ــــ وهذا يرتد أساسا إنما

  ... على الانتشاء لدى كل شخصيات النص يبعثمخيف ومنفر ليغدو شيئاً 
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أو من  ،بديلاً عن الحياة ومظاهرها يجعلهكحقيقة واقعة ومفرحة على هذا النحو  لهيبال ورؤية

  : يدعي قدرته على إصلاح أو إحياء هذه الخرائب

  فقبرا قبراً لَهاهو عبرنا

  لنا ما كان إلى مطرحِ وتلفّتنا

  ، وذكرى،  وسمار،  بيتٌ

  صخورٍ نا صمتُعأضلُ فإذا

  ... صحرا فاقالأ ميتُ وفراغٌ

  عواميد من الملحِ نحن وإذا

  من بلاهات السنين مسوخٌ

  الدربِ عابر ركٍّذَتُ إن

  جوفاء ، فهي لا تذكر /الميتين  بحالِ

  )107:1993،(حاوي            ذكرىو بلا يومٍ ،أمسٍ بلا                               

يبتعث  لكذ ، وكلصخور وعواميد من الملح صمتو قبورفكل ما هو متاح تاريخياً إنما هو    

إلى مجرد رياضة عقلية  رىفي نصوص أخ دلالةتتحول ال وبذلك الخراب بأشكال متعددة،

، ثم" لا تلق مرساة منمرة " هالجرف ميا ، ومياههنا صماء كالصخرة الأرضفما دامت( ومنطقية،

تبدي في  ، مثلماحلم بالمصائبمجرد  إلىتتحول  وقد )،374:1980(الحيدري،،تبذر بذرة ) لا

  حتى من المصائب ذاتها: إيلاماً أشدبحياة  ييش ، ممارقص اللهيب

                               أحلم ...  

  في ظلال قاسيون بالرعبِ                               

  الماضي بلا عيون بالزمنِ                               

                       رِبالمقاب ،اليابسِ بالجسد 97:1981(أدونيس،       الخرساء(          

تبدو إذ  الرئيسي من النص، ، الجزءهذه الدلالة الموزعة في الشعر المعاصر وتشكل    

ما يقابلهما إلى مجرد  حتاجربما ي ، بل) وأحفادهقابيل(سطوة ءضعيفة ومتهالكة إزا صياتهشخ

التحوير  لهنا تنهض المفارقة الدرامية من خلا ، ومنبموته متمسكاً قىليب يرقد) دعوةهدهدة(

ـــ  هلكبداية ي ، فهوعالمه الجديد مع ليأتلف) المسيح(خصيةالسلبي الذي يحدثه النص على ش
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 ومن! ؟كيف يتم ذلك ، إذمرة أخرى حياءثم لا إعادة للإ ، من)العازرقبل (ــــ  لاحظ الفعل

 للآخرين، وبالتالينفسه أن يمنح الحياة  عن )الهلاك(ء يملك درجانب آخر كيف يمكن لمن لا

هذا  يشير ى، فبينماالديني مرة أخر لسياقيستنكر النص ذلك ويرسخ نقيضه من خلال مناقضة ا

الشعري متيقن  صالن فإن )11( يوحنا:،)خارجاً لمه لعازر( :عالياً صرخ) المسيحالسياق إلى أن (

يكن بشكل  ، وإنأمعنا النظر في هذه العبارة فإنها تشي وإذا ا دعاه)،م فالمسيح ،ه(دعو في قوله:

 منهما يدعو، ، فكلأو الحلول بدلاً منه )المسيحشخصية ( ةالمتكلم في النص موازا بمحاولة مبطن،

ذلك يستطرد  ، ولتوكيدبصيغ ووسائل تشكيلية متعددة خةأن دعوة النص الشعري تبقى راس غير

المقدد يباع في  ! لحمهتبتغونما من خلال التعجب الاستنكاري:( ةدراميفي تعميق المفارقة ال

أخته  تالمح ، كمابات في قبره رميماً الذي )العازر(إلىيشير بمستوى أول  ، وقد)خطاةمدينة ال

أنه وفي  اثباته، غيرما ينسجم معه النص ويحاول  ، وهو)11(يوحنا: معترضة على المسيح

هنا ليسوا  ، والخطاةالخطاة إلىالذي باعه أصحابه وأسلموه  ذاته )حالمسيمستوى أعمق يشير إلى(

 وسقاه الذي زرع الموت، هم متأصلون في الأرض منذ (قابيل) ودين، بلأشخاصاً معد

 (مرقس،)يهوذا(  الحبالوالسكارى ( ةسكنها السحرة والقتل دناًأثمر هذا الزرع م ، وقد)14،15:

  والدماء والخمور).. 

والممتد عبر  ثلأنها البديل الما ، والأهمهي السائدة زمنهدعوة المتكلم ورؤيته لتبدو  لكل ذلك

مجافياً  راًوالحياة أم الإحياء لإعادة )المسيح( دعوة وتبقى )،ــــ الخراب الزمن(الجريمة

وأنه هو ذاته أصبح ضحية بالرغم من صلواته المتكررة لتعبر عنه هذه  خاصة ومستنكراً، يقةللحق

!) الذين تضج بهم  أو مع (السحرة ،لماثلالخراب ا معثم يتساوق  ، من)16(مرقس:التجربة 

 ابتالوهم  بقدرتها على نقض ما هو ث أو ساسذوات متضخمة يغلبها الإح إزاءب ، فنحنالمدينة

  وقيم مختلفة ... غعالم آخر بصي وبناء ومألوف،

على ذات  يضاً، وترتكزمفارقة أمن خلال ال ةبنية النص الآخر مع هذه الدلال وتتجاوب      

بالرغم من الفصح وصلوات الحب  ، إذالذي به تنتهي حياة المسيح(كما يرى الإنجيل) دالمشه

) أعماقه المسيح(احتفاء ظاهرياً وخادعاً يدرك نذلك كا فإن الذي تشيعه أجواء بهجة العيد، ناءوالغ

وكسر وأعطاهم وقال  ركخبزاً وبا عيسو ذهم يأكلون أخ وفيماالتي تؤذن بنهاية مأساوية:( دالةال
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لهم هذا هو  ، وقالوشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم سأخذ الكأ ي، ثمهو جسد هذاخذوا كلوا 

  ).14:س...).(مرقىدم

 هو دراما الخطاب، ، وتشيعالتجاور بين الفرح بالعيد وبين الحقيقة الكامنة في دلالات الأشياء هذا

، الناصري) موعفي د مغنيالحب والفصح ال صلواتتساوق معه(عليه النص ويوظفه لي كئما يت

به ما هو قار  ريكس مناقض بالاستفهام يسهم في حضور نسق فكري خبارنمط الإ تبدالأن اس غير

 ليجلو..؟)، يحييني ؟ كيفتزيح الصخر.. أن تستطيع ؟ هل..تبعث ميتاً أترى:(يفي التراث والوع

في الشعر يبتعد عن التعيين ويقترب من  أنه يء، إلاش يينعالاستفهام هو طلب لت ن أنم وبالرغم

 مقهاتكثف الدلالة وتع اليةأنها استفهامات متو كما )،،بتصرف33:1982ى،(واد والتظليل ركيبالت

 فيهاالمفارقة التي يتكئ  لىكل ذلك ع وينبني (تصور) يحاول النص جعله بديلاً عن آخر، لبناء

) المسيح(كخلال إدرا منبالمأساة  الإحساسهذا السياق  يعمق ماالتراثي، فبينالسياق  على النص

البديل ينهض من  فإن ذلك أثناء الاحتفاء بالعيد، ، ويتمجسده وسيشربون دمه همونبأن أتباعه سيلت

أن يتمكن إنسان هذا حاله من إعادة إحياء  إمكانيةتستنكر وتنفى  التيستفهامات المتوالية خلال الا

  أو أن تكون لديه القدرة أو الرغبة في ذلك... ،أحد

متحجر وميت  ــــ وحاضراً ماضياً خارجي ــــهذا يومئ إلى واقع  وكل          

بث الرغبة  ، أوإحيائه عادةمسعى لإ أيمعه  يجدي هذا الواقع لا ، ومثلوغاص بالجريمة والغدر

 والحاضر معاً) معادياً للحياة، يالماض( الميت يتبدىجانب ثان،  وفى عروقه الصخرية... في

(حمى  كل ما كان يراه أو يعرفه بث في أوصاله نثم إ لاً،فهو ميت أو وغير قادر عليها أساساً،

النص إلى تكثيف هذه الدلالة وتصويرها  ويلجأ راحته وحالته المشتهاة، الموت وجعل الرعب)،

وقطعان الكهوف  ،تعبره الغول رعشا –فوق رأسي يتلوى أفعوان برقالضمني:( همن خلال التشبي

الموت  وتبتعث كنه هذه الحياة، تجلىأفعوان والغول والكهوف المعتمة،  لألفاظاً مث إن المعتمة)،

 في أولهما يتبدى المتكلم مستويين دلاليين، م، التشبيهث ، ويحمل، منوالرعب بشكل أو بأخر

 مما يصيبه بالحمى والدوار، خيفة،صور متراكبة لمخلوقات م اوشهمرعوباً تتن طفلاً )لعازر(

المستوى الثاني تتماثل الحياة  وفى وفوق قدرته على الاحتمال، لا تتغيرأشياء ماثلة وثابتة  وهى

عمق  وينبني على التصور، ةمع هذه الكائنات لتغدو بذاتها مرتعاً لكل ما هو مخيف وفوق القدر

 قطعان الكهوف)، -الغول( لال ألفاظالتراث الشعبي من خ علىهذه الصورة على اتكاء النص 
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في  وهو ما يعكس، بأشد الألفاظ إيحاء بالرعب، لمجردبرغبة المتكلم في التواصل مع ا شيي مما

حالة تتخلق من اللحظة التجريدية التي يراد  لأنها(القبر)،نىبقاء الواقع الأ في ، الرغبةجانب ثان

أو مجرد  يغيب فيها الإحساس بهذه اللحظة، ةوتنتقل به إلى حالة دائم ،فيها إحياؤه مرة أخرى

  تصورها...

مفعم  إحساسترسيخ  ىعل النصوصتجمع كافة لاحظنا فيما سبق كيف  :الاحتماء بالمستحيل

لذات الرؤية التي تحيله إلى  ، فيخضعنعكس على الماضي الذي يلجأ إليه المتكلما مما بالمأساوية،

 الرؤية السوداوية إلى النقيض، هإيجابي داخل هذ يءشثم يتحول كل  ، منللجريمة والموات ةساح

 اتهتخضع شخصي ، حيثالديني السياقالإشكالية ذروتها وتناميها من خلال التناص مع  وتبلغ

يومئ بداية إلى ذات تود أن  ، مماوأحداثه لذات الرؤية فتحيله كذلك إلى محض أوهام وسراب

 وتتبدى لتبنى عالمها الخاص، التاريخ، فيالممتدة  الآنية أو مهتنخلع من عالمها بكل أعرافه وقي

  وبدلالات متجاوبة : ،بعض ملامح هذا العالم البديل من خلال أشكال متعددة

  السماء رؤيا كانتْ رأيتُ    -1

فاستجابتْ ترعد من نارِ لها سحابةً الأرض  

  بلا أظفارِ نسراً                           

                          أخمد أنفاسي وعاني من الثيابِر  

  والأصداف بالريشِ يدي كسا                          

  مجذافْ طائرٍ يدي جناح فأصبحتْ                          

  الأموات إلى حارسة فقادني  النسر مددتها                          

  وحيث لا أبواب دستْهم وكُتيجانُ تْزعنُ الملوك حيثُ                          

                         غلقْأو تُ تُفتح حيث أسد ، التراب  

                         هطعام وقوتُالطين ، 126:1995البياتى،(    ....يومه اليباب( 

                2 -      أن يرمى عينيه في يحلم  

  الآتيهالمدينة  قرارة                             

                            أن يرق يحلمالهاوي ىف صه  

  الأشياء كلةَه الآأيام أن يجهلَ يحلم                            
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  الخالقة الأشياء أيامه                             

                            يحلم أن ينهض أن ينهار  

  الأسرار أن يستعجلَ كالبحرِ                            

  )27:1988،( أدونيس  ...في أخر السماء هسماء مبتدئاً                

الماضي  لأحداثالذات المصابة بالرعب والإحباط لا تجد السكينة حتى في رؤيتها  إن

أنه بالنسبة للذات  ية، غيروالإيجابتبدو في نصوص أخرى كثيرة مثالاً للفاعلية  ، والتيوشخصياته

 خاصةثم تلجأ النصوص إلى محاولة بناء عوالم  ، منالمنكسرة فإنه يتحول إلى صورة مماثلة لها

في  اءأن هذا العالم البديل يبقى جزءاً من رؤية المتكلم للأشي غير مناقضة للماضي والحاضر معاً،

إلى  بالضرورة ثم يتحول من يخ،فرار من العالم ومن التار حالةيعكس  أخرجانب  وفى جانب،

  حلمي فحسب... قسيا

بجملة(رأيت رؤيا..)،أما الأخر  دئيبت فأولهما ذلك بشكل صريح، كلكلا النصين إلى  ويشير

وصناعة الخيال  مالفعلين يقودان إلى أسرار وغرائب من عالم الأحلا وكلا (أحلم..)،بـ فيبتدئ 

 فربما مجالاً للكش أو فيه ملاذاً، دشتهيه النفس وتجت وبالرغم من ذلك فهو عالم متمني، المهوم،

مألوف إلى  يءإلى ذات تود الانخلاع من كل ش يومئ ومن ناحية دلالية، أنه، ، غيروالارتياد

  يرتده أحد من قبل... ولم أخر غير متعين، يءش

أقرب إلى الخرافات  هيأجواء خيالية بعيدة  فييأخذ بشخصياته  صينالن فأول         

لحلم الذات بالخروج عما هو  ازيةخلق حالة من الطبيعة مو فينصيا  ذلك ويتبدى الأساطير،و

ر، لها بسحب من النا تستجيب(الأرض) ترعد، ثم(السماء)الآخرون، فهنامعروف أو يألفه 

وكل هذه الألفاظ  مخلوق أخر(على هيئة) نسر بلا أظفار، يتجلىمع هذه الحالة الخاصة  وللتجاوب

 جبلعلى  لربه(موسى)  قصة تكليم خفي ــــيكن بشكل جد  ــــ وإن ستدعىوالرموز ت

اليوم الثالث لما كان  في(...) وحدث  وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلى (.. سيناء:

أجل أن  نوكان جبل سيناء كله يدخن م ثقيل(...)ب الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحا

عن  أن النص الشعري يثبت الفاعلية للنسر بديلاً غير )20:19:خروجنزل عليه بالنار..)،( ربال

جانب آخر وبسببه يقود  وفى الطبيعة المهتاجة للحدث الخارق، ةاحتفاظه بحرك مع )،الربلفظ (

لينسجم مع ذات مناقضة  ير(الرب) إلى عالم ملئ بالسحر والأساط لفظ النسر بديلاً عن لفظ احلال
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من ثم يتحول المتكلم  ،أو تلقى التوصيات والشرائع لتقديس أو الطهارة،تبحث عن ا ولا لعالمها،

نبي آخر مع بدء  بةلتجر تقمصه أنفاسه ــــ لاحظخرافي قد أخمدت في البدء  نإلى كائ

 حيث من جديد، نهثقل هذه اللحظة ووطأتها يتم عج وتحت )3:2002،(ابن كثيرــــ الوحي 

لأن الرحلة التي يتوق إليها وينتظرها  عاً، ربماوالأصداف م يداه بالريش سيتك ميعرى من ثيابه ث

ثم تنتهي في مملكة  دئوالرحلة تبت ،(طائر مجداف)آنالطيران كما تستدعى السباحة في  عىتستد

ما  ةتوجد حيا إذ يقربنا من أجواء الأساطير الإغريقية، مما الأموات)، حارسة( الموتى حيث

تومئ إلى رغبة  افاترحلة أسطورية في عالم من الخر يفه يتخللها حوار ومشاعر مختلطة،

  ليتوازى مع الواقعي أو يحل بديلا عنه... وإحيائه الأسطوري إثباتحارة في 

) له طرائق كثيرة وقيم دلالية متعددة لا الفولكلورالأساطير بما فيها  الحكايات الشعبية ( وتوظيف

النص المعاصر يلجأ إلى  أن ــــ بحثلل مهم ــــ تبعاًهو  وما لها هنا، لتعرضمجال ل

النماذج  ىفي ذلك اللجوء إل بماعن الدلالات وتشخيص الأفكار،  عبيروسائل بنائية كثيرة للت

الأسطورية ــــ عامداً إلى إثارة الدلالات  يلجأ ثم، النص، منو التراثية أو الأسطورية،

يتعامد هذا  وبذلك من أسطوري،إلى ز المتلقيوتبنيها من خلال نقل  ــــ) برسفون( أسطورة

لأجل الحياة  يحدثكان هذا  فإذا والنبوة لتتبدى حقيقة أخرى، وحيالزمن مع أجواء وأحداث ال

الدلالة البديلة التي يثبتها النص لا تختلف عن رؤية المتكلم ولا عن  ، فإنوهداية الآخرين

بلا أبواب  والمكان المكان، فالأموات يملؤون لا هداية هنا ولا حياة، سطورة، حيثمضمون الأ

  معا... للأرواحو  للأجساديلوح في هذا العالم المغلق غير العذاب المقيم  ، ولاتفتح

 :عاينه ن عاين ماأبعد  حتى في كل ذلك ينحو منحى اسطورياً، نصكان ال وإذا          

أخرى  اًوصنص ، فإنموازياً لمنحى آخر ، ويراه)نهارسحابة من الدخان ومضى ال فارتفعت(

عالم  بنىت إلىتلجأ في بعضها  ، إذبنائية متعددة وبصيغ كثيرة تحمل ذات الدلالة بوسائل مختلفة،

في الأحداث أم في   ة، سواءحد من قبل ولم توح به أي أسطورة سابقأيعرفه  لمأسطوري خاص 

تضمنها  لالمن خهذا العالم  ءفي بنا اللغة الموظفة شعراً لافتة، وتسهمالشخصيات على كثرتها ال

) بإلحاح مماثل في يحلمالإلحاح على تكرار لفظ ( ييش كما ونقيضه في لحظة واحدة، شيءلل

  فيه. اساستدعاء هذا العالم الرامز والانغم



 
 
 
 
 
 
 

  2013يونو، يثانيعشر، العدد الالمجلد السابع  مجلة جامعة الأقصى، ،المصريزياد د. 

  

89 
 

بداية  حظنلا إذ بنية النص الآخر مع هذه الدلالة وتوحي بها بشكل حاد، وتتجاوب         

ثم تتبدى  ،المتخيلة )الآتية(بالمدينة علقالعصبية مت يتهركالأول بح والفعليرقص)، -يرميالفعلين:(

 ناويذكر في الهاوية، قصالمتكلم بأن ير ىيتمن حيث هذه المدينة في الفعل الثاني، محبعض ملا

بإزاء إحساس مختلف بالأشياء تثيره الرغبة في  ، فنحناللهيب) يرقص( :اثلةذلك  بجملة مم

الذعر يبدو أمراً يثير الغبطة  ىهو مخيف ويبعث عل ، فماومن العالم قعالخلاص من الوا

 حسب " ــــرياح الجنون" ينيحمل للآخر وكأنهبديل يتبدى المتكلم  وبمستوى والسرور،

في الصورة هنا لا تنهض على التحول  والمفارقة )111:1988،(أدونيســــ  أدونيس لدوا

من طريقة ضم الكلمات إلى  دلبل تتوالب ــــ هو الغ كما ــــ للأشياء فاجئالم ضديال

 انتقاءنفسها "أو بتعبير آخر"  ديةالصورة السر خلالأنها تتبدى من ( بمعنىبعضها، 

بالرغم من أن فاعلهما  نبالإضافة إلى التناقض الدلالي بين كلا الفعلي هذا)1982(فضل :،التجاور)

 اللحظة، ويملكذات ثم ترتسم صورة لشخص بعينه يملك التبدل والظهور في  ومن شخص واحد،

 (يرمي/يرقص ونقيضه في شخص بمفرده: الشيء تجاوري كما الحضور والغياب في آن،

يجهل/ يستعجل)، وهكذا تشارك اللغة  ــــ /ينهارينهض ــــ /الخالقةالآكلة ــــ

 خلال ضم المتناقضات إلى بعضها، نفوضوي كذلك م لمرسم صورة لعا في )الجديدة( الفوضوية

بالمدينة  ترتبطهذه الجمل  وكل ،ذاتها اللحظة واحداً ويحدث في نه اللغة أضحى  شيئاًتميز بي فما

فإنها تبدو غائمة  نةإقامة حدود لهذه المدي إلىخلال التكرار.. وعندما يلجأ النص  نالآتية م

في مكان ما في  قبعمفارق ي شيءمجرد  ، فهيسماءه في آخر السماء) مبتدئاً( كذلك: وفوضوية

يريد سماء خاصة  المتكلمبأن  ىأن يوح الضمير إلىشأن إضافة لفظ سماء  ، ومنتلفكون مخ

أراد في نص آخر سماء ثامنة  مثلما خر حدود السماوات المعروفة،آفي  وتبدأ به،

 وكلها مجذاف، ئريذكرنا بشخصية أخرى سعت لأن تتحول إلى طا ،وهذا)145:1969أدونيس،(

  أشياء أخري بملامح مختلفة:  إلىقد تقود  إيجابيته ، وتفقد الإنسان  مجرد أخيلة توهمية

  في بعض التخوم رأيتُ                             

  هاطرقتُ جميلةً مدينةً                              

  ،في خاناتها ها ، اضطجعتُمن كروم طعمتُ                              

  .في مياههالتُ اغتس                             
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  . لم أر فيها آدميا –واعجبا!  – لكنني                              

  ! إذن سدوم هذه                              

  ا . إليه السحر قيدني                              

  الباب الذي دخلتها منه، إلىأدراجي مذعوراً  عدتُ    

                              دأج فلم سوى تلك الرجوم   

     تضحك مني وأنا أسقط مشدوداً في العتمة  

  هشيم أرضٍ إلي                              

  هكثيف ظلمةً بي حتى بلغتُ تسوخُ وجدتها    

  رعبي فتحسست عظامي في قمة وكنتُ 

  )595:1982حجازي،....            ( !رميم بها وإذا               

بدلالة معينة تشكل في مجموعها ملامح لعالم جديد  للإيحاءتجاوب النصوص  الجليومن       

التناسق واختلاف طرق  ة، وهذامن طرق البناء المتعدد غمتبدو متناسقة دلالياً بالر لذلك وبديل،

مع  ،صصيالتعبير الق إلىالسابق يجنح  فالنص وبنائياً، اًالمعاصر ثراء دلالي رالبناء يمنح الشع

الذي لاحظناه في  يمما يجعله يقص عن ذاته بشكل مواز للعالم الأسطور لمتكلمضمير ا إبراز

، مغادرة/دخول بأكمله ينهض على أثينية ضدية تتشكل من طرفين: والنص نصوص سابقة،

بالمدينة  وآخر ارتبط نص سابق بمملكة الموتى، مثلما ثاوية في مكان ما، مدينةيتعلق ب اوكلاهم

  ...ءتية فوق السماالآ

 ةحميمي فنلاحظ ما فقده، فيهاترحب به ويجد  المتكلم مغتبطاً )ولجهاالمدينة التي( وهذه       

جانب آخر توحي  ول، وفيمما يشكل طرف الثنائية الأ ودفئاً في الألفاظ وفي المشاهد،

ثم  من ،الرؤية هنا بصرية وليست حلماً بأن طحي ــ المستوى الس ــ على )التخوم(لفظة

من الكروم  أكلالمعنوية إلى الحسية في عةمن المت وينتقل )،جميلةالمتكلم مع هذه المدينة (ال هىيتما

  وخانات ومياه المدينة ذاتها...  رومبمستوى ثان ك وهي ويستحم في المياه، في الخانات يضطجعو

 النفي إمكانية بقاء هذا الحالتي تأتي ل الاستدراكية النعيم المقيم ينكسر بلفظ(لكنني) هذا       

يومئ كل  إذ بعلامة تعجب، وع) المتبواعجبافي ذلك أيضا لفظ( ويسهم النقيض، مجيء تؤكدو

) في آدمي(ذلك بداية في عدم وجود ويتمثل حضور موقف فكري خاص بالمتكلم، إلىذلك 
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درك المتكلم وعندها ي وهذا التخصيص لا ينفي وجود مخلوقات أخرى قد تكون غرائبية، ،المدينة

 جهكل و فيالرامزة التي ترتبط بها مجموعة من الدلالات تؤدي  تمن الكلما وهيفي(سدوم)، هأن

 حانيةهو اللغة ال ، والمهم)،بتصرف159:1979(الورقي، من وجوهها إلى إثارة داخلية انفعالية

هذه الدلالة في  وتندرج بمشاهدها والتنعم بخيراتها، لتمتعا هذا ثمالتي يضفيها النص على سدوم، 

إذن سدوم / قيدني  هذه( بالمصائب واشتهاء النكبات، التمتعذات النسق الذي لاحظنا من خلاله 

  متجاوبة في نص مختلف:  لةإليها) ويذكرنا ذلك بدلار السح

  مهيار يضربنا                                 

  الحياة رةَفينا قش يحرقُ                             

                            والصبر الوديع والملامحه  

  والفجيعهللرعب  فاستسلمي                            

  هالإله والطغا زوجةَيا  ناأرض يا                           

  )19:1988للنار ...        (ادونيس، واستسلمي       

تحولت إلى صمت صخور وعواميد من  التي طئة،تلك المدينة الخا من سدوم، عليج فالنص  

يجعل منها شيئاً رامزاً إلى الحياة الوادعة والسحر  ــلاحظنا في نص سابق  ــ كما الملح 

متسع  بحر( وهي صورة قريبة من أخرى: لأنها تخلو من آدمي، ، وفقطالذي يخلب الألباب

مجرد ذلك يوحي بتحول في )، و232:1997،السياب) (السياب) و(إليوت(عبير وخاو) حسب ت

شيئاً تتمناه  فرارعند الإمعان في ال يغدو ،ويبعث على الرعب منفراًإن ما كان  إذ الإحساس،

 ) إلى عالمه السابق،سدوم(المتكلم إلى الخروج من المدينة ضطرعندما ي لذلك النفس وتشتهيه،

المتكلم  مرتالتي غ بهجةاء النلاحظ نقيضاً كاملاً لأجو فإننا الآخر، الثنائيةما يشكل طرف  وهو

) م(سدوالجمل والألفاظ كل منها يومئ إلىمن  شدمن ثم يتبدى ح ،أثناء ولوجه المدينة

ظلمة كثيفة  –أرض هشيم –السقوط  –العتمة  – الرجوملم أجد سوى  - مذعوراً عدت(الحقيقية:

   رميم..) –رعب  –

 ، حيثهد الذي يقترب من المأساةتضحك) هذا المش الرجوم(الاستعارة المكنية وتلخص      

عن إدراك حقائق  لمتكلما فلةتهزأ بغ خراب، كماإلي  نةتشارك السماءُ الأرضَ في تحويل المدي
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 قد عفا عليه الزمن شيءمجرد  إلىثم يعاقب بتحويله  من ووقوفه عند المظاهر الخادعة، الأشياء،

  ) ... رميم( وغدا هيكلاً بلا حياة

تمني  أو أساليب الفرار من الحياة الواقعية إلى مجرد أشياء يصنعها الخيال،والواقع أن         

أنها تنعكس بأدوات  كما المعاصر، لشعربارزة بقوة في ا نيةب هي أخرى مناقضة للحياة، ءأشيا

 تيخرج عن السياق تقمص المتكلم لشخصيا ، ولاووسائل كثيرة ألمحنا إلى جزء هام منها

ما يماثله في ثقافات أخرى كأدونيس و أوزوريس وعشتار ... وأحياناً  أو، أسطورية  كتموز مثلاً

 ـ تبعاً لوجهة نظر البحث  ـ ... والمهم من الناحية الدلالية كالمسيححقيقية  تيتم ذلك بشخصيا

 عنها(المعادل ) أو212:1992عباس،(،(القناع) الشخصيات خلال هذه أن المتكلم عندما يتحدث من

نصوص الشعر مع ذات  نينسجم في كثير م فإنما) 353:1983(عصفور،،ئي)الكناثيل أو التم

تجد السكينة أو  لاثم تسعى إلى الماضي و من ترى الفشل والجريمة في الواقع، تيالشخصية ال

إلى التماهي مع مشاهد  مثم يلجأ المتكل من محطماً ومعادياً، رؤيتهافي  شيءكل  فيبدو الرضى،

وقيمتها  هاأو سعت إلى إصلاح العالم من إيحاءات سعىات التي تإفراغ الشخصي أو الخراب،

باطل  الكل" :كما يرى البياتي "فر الجامعةس لميتيتلو على ا"لا يتبقى غير أن  دئذالدالة، عن

إعادة الحياة  لىالرموز القادرة ع وتتحول )2‐11(الجامعة:، )194:1995وقبض الريح" (اليباتي،

 ،) مثلاًسيزيف( رى لا تمتلك في دنياها غير العذاب المجاني الفادحرموز أخ إلى(المسيح/تموز) 

  ...اللامتناهيالعبثية والفشل  الحركةمع 

عالم  فهويخرج عن هذا النسق كذلك محاولة الهروب إلى عالم الطفولة أو القرية،  ولا      

أكثر من  اليأسومجرد ذكريات تبتعث الحزن  إلى ثم، ، منويتحول ،ذاتها لرؤيةليحاكم ويخضع 

 ،العودة إلى زمن لن يعود حتماً فتود أحاسيس ذات مصابة في واقعها، يعكس أنهكما  جلب الفرح،

 قاليقين بأنها مجرد أمان لن يتحق مع تضج بالحنين والرغائب والأشواق، ليةمن ثم تتبدى بني دلا

  منها شيء:

 بين النخيلْ وراء الشطِّ ريفٌ      -1

  ،  طويلْ طويلٍ على حلمٍ يغفو                              

  تسيل فيه ظلالٌ تثاءبتْ                              

                              كالماء شبِبين الماء والع  
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  فيه لي  يا ليتَ                              

  ، على احدى روابيه قبراً                              

  عبىما زلت فى لَ يا ليتني                              

  الذي لا يميل يكورريف ج في                              

  )202:1997...     ( السياب،الأخضر الأبيض الربيع عنه                             

  لبعثرناه يئاًكنا نملك ش لو       -2

  الأحباب ؤوسِر فوق                              

  جدار خلفَ مكنوزٍ قلبانا من ذهبٍ لو    

  الأحباب / وملأنا راحاتلكشفناه                              

  ردنا الناأوقْ ومعينٍ من تمرٍ قلبانا زاد لو                              

  حبابالأ وجمعنا                             

  بفلِ القلْغُ طفلٍ فرحةَ أن نفرح كنا نعرفُ لو           

  به حينمو في ظلّ الدنيا حباً عرف                            

  )117:1986،الأحباب... ( عبد الصبور في أكوابِ رحةالف لأذبنا                           

 ذاتها راغبة وعاجزة في اللحظة اتذو لىإ يومئان ــ هو ملاحظ ــ كما النصين فكلا     

الطرفين يحلق  فأحد أن يتلاقى طرفاها، يلمن المستح ضديةيشكل ثنائية  مما /القيد)،الجناح(

ذاك تتبدى الشطوط والنخيل والظلال التي (تسيل كالماء بين الماء  عند )،الريف(بالمتكلم صوب

 ثاءبوتت وتغف اهرهذه المظ فمثلما مشاعر المتكلم وتعكس حالته، دغدغأشياء ت ، وهىوالعشب)

النص يوحى بأن المتكلم هو كذلك يغفو ويتثاءب على هذا  نالجزء الثاني م فإن على حلم طويل،

الحسي في صميم  التفكيرب الباحثينمما أسماه أحد  يحائيهذا التبادل الإ ، ويقتربالحلم الطويل

 ورة للآخر،منهما ص يجعل كلاً بحلم الذات في البقاء فيها يعةإن اقتران مشاهد الطب إذ الأشياء

يدركه  ليلا ينفصل عن مشهد داخ رجيخا هدهذه الخاصية يقف أمام مش يف والشاعر

 ،مرتين )ليت(الحنين فيتم تكرار حرف التمني غلبهثم ي ، من)،بتصرف155:إسماعيلبأحاسيسه(

أن يرى في القبر ملاذاً له  مرارةبه  يف، وكفىالمتكلم أن يكون  له قبر في الر نىأولهما يتم في
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نشيج هو أقرب إلى البكاء  لخلق) روابيه ـ تتجاوب القافية مع هذا الإحساس الطاغي (فيهو

  والعويل..

وهو  ،فيتوق من خلاله إلى أن يعود طفلاً، حيث اللعب على بساط الخضرة الثانيالطرف  أما   

بائسة أو الأمنيات ال غير الأشواق، كذلك فإنه لا يمل كل وإزاء ما يكشف بؤس حالته الراهنة،

 كلمإلى ذلك فإنها تبقى محض أمنيات  يكشف استخدام حرف (ليت) تيقن المت وبالإضافة ليلوذ بها،

  . تحققها استحالة مطلقة استحالةب

     يلجأ إلى تكرار صيغة  خرى، حيثمع هذه الدلالة بوسيلة أ الثانيالنص  ويتجاوب          

يكرر  ةلك شيئا... لبعثرناه)... وفى أجزاء أخرى كثيرفت:(لو كنا نملام التوكيد) بشكل لا    لو (

وتؤكدان الرغبة  انتثير لصيغتينا وكلتا ما ناشدنا...)، ( لو كنا نملك.. ما النافية):     صيغة (لو

أنها مقترنة كذلك بـ  غير في العطاء، قيمالأولى تنم عن رغبة ع ، فالصيغةواحد نوالعجز في أ

النفي والسلب  ىفتشير إل لأخرىالصيغة ا بالألم، أماالممزوج  لعجزبا بالإقرارالتي توحي  )لو(

قد  يءوتجسمه بالرغم من الحنين إلى ش زصيغ تجسد العج ، فهيالمتجاوبين مع الصيغة الأولى

التجربة العاطفية إلى  ولى، أوالشوق إلى البكارة الأ وتحول ،المدمر لهفعل فع والزمن مضى،

  ...محالاً تقد غد محض أوهام

 تلجأ ةيومئ إلى ذوات معذب مما التام، العجزنواجه مرة أخرى بثنائية الشوق الحار/ وهكذا      

بندم يلون اللغة  مزوجمن ألم م طياتهاما تحمله الأشواق في  غير إلى خلاص مجاني وبلا طائل،

  وتراكيبها...

التي  تجسد  متخيلةن الالنصوص السابقة تتوسل مجرد  الأشواق والأمنيات أو المد وإذا كانت     

نصوصاً أخرى كثيرة تتجاوب دلالياً مع هذه الأحاسيس من خلال البحث عن  فإن والعجز، خيبةال

 حظ، بالإضافةفنلا ،وسائل أخرى للفرار لتكثيف الدلالة وجعلها بنية أساسية في الشعر المعاصر

 الاغتراب، فضلا أو رقات،أو التسكع في الط الحياة الخاوية، فرداتوراء م لسعيا ،إلى ما سبق

الإشكالية هنا  وتبدو الحياة من قيمتها الحقيقية، إفراغ في..وكلها أدوات متجاوبة ىعن اللواذ بالمقه

ثم يتضاعف الألم الذي  من إليها السكينة التي ينشدها، ئذفي أن كل هذه الوسائل لا تمنح اللا

التي تبدت في  البائسةالصورة  ينعكس بدوره على رؤية النصوص لعالمها فتحيله إلى تلك

فإن صورة العالم هذه تعمق من العذاب مما يُلجئ المتكلم إلى أدوات كثيرة  كذلك نصوص سابقة،
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 وطرائق ومثلما تبدي ذلك بصور متنوعة، السبل، ىمن أعبائه بشت لمه، والتخلصللفرار من عا

   السابقة أنها متجاوبة مع ذات الدلالة غير بوسيلة أخرى مختلفة، روته الدلاليةيبلغ ذ فإنه متعددة ،

  هحانتْ هي      -1

  الصغير شبيها الخها :  بابيعرفُ وهو 

                            والزجاج الملون  

                            عند اليسار والبار  

  المؤدي ..... والزقاقُ                            

                             ....     ....    ....  

  في غيرها دار ربماحانته ، وهي                            

  هاغير رواد عصبةً واصطفى                            

  : ، ومائده سقاةً أو                            

  سواها ، ربما ... بلاد في                             

  الملون الزجاج أن غير                            

                            عند اليسار والبار  

  .... والبابالمؤدي ، والزقاقَ                            

  الذي يرجوه والوساده ،حصيلتَ كانت

  الفرد .... والملجأ                              

  ممتثلاً ، ماثلاً الكأس ترأدخل .....ف                       

  حميمين .. والسقاة                       

  ..)69:1988،تجد عصبة العمر...  ( يوسف وأدخل       

  

  الحانات المشبوهه احدىقرب الفجر على  اناًأحي أتردد -2

                                  كأسين أشرب  

  هلثالث والرابع خلفي خلسبا ألقي                            

  عين محنيتل لا                                
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  الفودين نفسي للساقي المصبوغِ وأقدم                               

  ن: أحيا باسمي اسمي                               

  يعرفه أهلي اسم                               

  )320:1986، صبور.. ( عبد ال وعشيقاتي يعرفه إلا أتباعي لا واسم               

  

  الموت إلى الخمارة لكةمن مم أعود -3

  حزين مهرجاً                       

  صفاروالأ الأقزام يقاتل                      

  والتجارة مدن الضوضاء في                      

  )138:1995نهارة                       ( البياتي،الم الأعمدة أيتها                     

الأشواق  تستبدل ، إذمع النصوص السابقة دلالياً جاوبالجلي أن هذه النصوص تت ومن   

 عدم أو تتمثل في الغياب، رىأخ بوسيلة ،فراراً من الواقع يلةوالمدن المتخ مهومةوالأحلام ال

الغياب  يلةوس ، فإنتتمثل في الخيال المجنح الأحلاموكانت وسيلة الأشواق  وإذا الإحساس بالواقع،

كما أشرت ــ  إلى موقف ومئوهي وسائل ت نوم،وأحيانا الجنون أو ال مر،تتمثل هنا في الخ

ابتداء عن  ف، وتكشةتبدت كذلك في النصوص السابق لتيإلى ذات النتائج ا ــ وتقود سالفا

 وفي بشتى الطرق، هتخلص من الإحساس بال فتود أو السأم من واقعها، مصابة باليأس تذوا

حيث يتحول إلى في الواقع الخارجي،  جانب أخر يوحي هذا المسعى إلى عوامل التردي المتلاحقة

كلتا الحالتين تبدو  وفي الواقع ومظاهره،  شروط مع يفأو التك جامالانس دمعلى ع دالة علامة

مجرد إصلاح أو توازن  أو أو للواقع،  للذاتالانسجام حياة الخواء هذه عاجزة عن رد شيء من 

  أي منهما ...

 ف(الحانة) يأتي غالباً في صور جزئية تتخلل مواقنهامكا أو ،خمرإلى ال الالتجاءأن  والواقع     

ما تشكل صورة  قليلاً وهي القصيدة للإيحاء بدلالة محددة، اءتتكامل مع باقي أجز بحيث متعددة،

ففي الصور  واحدة، ةأنه تبقى الدلال غير وذ على قصيدة بأكملها،يستح ئيسياًموضوعاً ر أو كلية،

إلى ذات الحقل  تميتن أخرىتعامدها مع صور  نلاحظ ،تشكل أحد عناصر القصيدة التي الجزئية،
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 تلجأ في بعضها إلى الفعل وتبريره، حيث الخواء والإحباط، حياةالإحساس ب قيعم مما الدلالي،

  : وعجز في آننم منذ البدء عن موقف ي مما

أكره الخمرِ لون في القنينه  

  ...استشفاء تُهاأدمن لكنني

  ههذه المدين منذ أتيتُ لأنني

  في القصور ببغاء : وصرتُ

  )132:1983،نقل( د          فيها الداء عرفتُ                   

 تمثللمتنبي أن شخصية ا غير ) يتخلل مواقف كثيرة،بيحديث على لسان(المتن وهو           

ة ئا وسيوفاً صدجوفً جالاًيواجه ر فكلاهما موضوعياً لتجربة الشاعر المعاصر، هنا معادلاً

لا  -المثبت -المعاصر لنصأن ا غير التي تشيد بهما وبمضائهما، ناشيدمن الأ بالرغم ومثلومة،

لفظ (أكره ..) أما  (أدمنتها)،ا الغياب بالخمرة وعشقه ع غيرلمواجهة هذا الواق تعن أدوا بحثي

(لكن) ـ يأتي متبوعا ب إذ ولتخفيف الوطأة فحسب، بريرللت ، فهوإلى نفسية العاجز ئموي لذيا

 يتبدى أيضا في سياق مختلف: لمعادلا وذات تؤكد الإدمان وتنفي نقيضه، التيالاستدراكية 

) 186:1983نقلدأتناسى الدماء ..)،( بالمدام علني اسقني يا غلام، (فاسقني يا غلام صباح مساء،

 (أبانأ غير دم(الحسين) مقابل جرعة ماء، فكصدمه س وقد )،واسن أبيفهو حديث على لسان (

ما  ، وهوفي شخصيته هو معاقرة الخمر لبارزا كثيراً، والشيء )الحسين(يكن يشغله دم لم )نواس

لة الدلا ، ذاتثم ، منويحمل من خلال الشخصية وليس عنها.. يتحدثيوظفه النص المعاصر ل

مماثلة تحدث في  بأشياءالتي تجعل من الخمرة وما تصنعه بالنفس ملاذاً للتخلص من الإحساس 

قدم  حتفارغ اليدين ت"أن يموت البطل  إلىالافراط  عنديقود ذلك أحيانا  وقد الواقع..

إحساس فادح بالعجز  وهو )،68:1995(البياتي،ــــ حسب دوال البياتي "ــــالخمار

تستطرد في التعبير عن هذا الإحساس  صفإن النصو لذلك ى ملاذاً غير الخمرة،لا ير لهزيمةوا

 شغفيتماهى وب لذلك فالنص الأول يضيفها إليه(حانته)، قد يصل إلى حد التوحد مع الحانة، لذيا

تتغير الحانة فيتغير  وقد المؤدي إليها، والطريق زجاجها الملون) الخشبي، بابهافي وصف شكلها(

 المنزوي في ناحية بعيدة مكانهاذهب تبقى هي بشكلها و ينما، غير أنه أوروادهادتها سقاتها ومائ

  ة له (الوساد ، والملجأ الفرد) ويتحول بالنسب مكان..)، لذلك يشعر بالألفة مع هذا ال(الزقاق المؤدي
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تظاره المتكلم وفي ان لإرادة مذعناً )الكأستتعمق أكثر حيث يتبدى( فالحميميةفي الداخل  أما   

نقاطاً  نصال ويضع وتنتظر بشغف ممارسة الطقوس، تهسبق التي (عصبة العمر)عن ، فضلاًبشوق

 شقيومئ  إلى ع مما بانفتاح الدلالة ولا نهائيتها، حيبعد الجمل التي تصف الحانة وروادها ليو

اكتمال المتولدة من  غامرةجانب أخر يومئ إلى السعادة ال وفي للمكان واقتصاره عليه في جانب،

 إنسانميلاد  عهم ويبدأ لوظيفتها بحيث يبدأ الغياب، لخمرةا قوبداية الفعل، ثم تحقي العمرعصبة 

 غير بأي شيء، حساسالإ علىملامح هذا الإنسان هو عدم القدرة  وأبرز عما سبق، فجديد يختل

  عالم من الرؤى له جاذبيته وسحره الخاص ... 

ن االزم منكل  لىالتركيز ع يتم حيث ،الثانيفي النص ويترسخ هذا الانقسام بشكل أعمق     

 فضلاً والهدوء الذي يغمر المكان، رقاتإلى خلو الط إيماء (قرب الفجر)،فأولهما والمكان والفعل،

التخصيص يضيف إلى  وهذامشبوهة)، حانةعن إيماء أخر الليل إلى حياة خاوية...أما الثاني فهو(

أنه لا يكتفي فيها بالشراب، بل يضاف إليها حياة  غير ولاً،حانة أ فهي دلالات جديدة، الحانة

الثالث فهو(أشرب  أما...أو موازيان لعالم الخمر وروادها ناجمان وهما ،ذالسقوط وابت

يقدم نفسه(للساقي  وأخيراًمعه .. الخماركرم  إلىثم يلقي بأكؤس أخر خلفه إيماء كأسين..)،

 وائم مع عالم الخمر ليتبدى المتكلم باسمين وشخصيتين:إيماء إلى الزيف المت المصبوغ الفودين)

يعرفه به(اتباعه وعشيقاته)،  ذيالثاني فهو  الواقع الآني الخاص ال أما ،فحسب هلهاسم يعرفه به أ

الموسوم الذي يتضمن شيئا معلوما  وبوكلمة اتباع هي من الدوال التي تشكل ما يعرف بالأسل

 ،اًوبذلك تعكس فكراً وطموح )،،بتصرف476:1980،فضلي..(يخلو منه الأسلوب العاد فاًومضا

هو قائد لهم وموجه يأخذ بأيديهم  ، بلهنا ليس عضواً في جماعة من رواد الحانة فحسب فالمتكلم

 كما ويطمح هو من ثم أن يزدادوا، أن يسيروا على خطاه أينما حل، إلايملكون  ولا )،الحانةإلى (

جانب أخر يوحي بأن أتباعه  وفي إلى تعددهن في جانب، ومئي تباععلى الأ قاتعطف العشي أن

  يسيرون على ذات النهج : الشراب والعشيقات المتعددات معاً. 

ثم تعكس  من )،ةالمشاهد تتم في(حانة مشبوه ذههذه المفارقة ذروتها عندما ندرك أن ه وتبلغ

من ثم  .. في الحانة داهناحكانت  التي (العشيقات) وطبيعة تباع،بصفتها تلك ماهية هؤلاء الأ

استمرأ  مثلما والعشيقات، الأتباعالذات هذا العالم وتجد فيه ملاذاً تستريح إليه حيث  تستمرئ

ذلك يومئ إلى  وكل إلى الأتباع أيضا، تشير التيو(عصبة العمر) نالسابق ذات المكا النص
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الأخير إلى(مهرج حزين) النص  فيالمتكلم  يحولموحش  اقعالتراكم الزمني لعوامل التردي في و

غير  ملاذاً من ثم، يجد، ، ولاوالحزن يقتله نيدخل البهجة على الأخري إذ منقسم على ذاته أيضا،

ومع البطل الأخر الذي  ،(رذاذ) في النص الأولمع بطل يتحول إلى تماثلةنهاية م ، وهىالخمر

  ء فيها...الفنا حتىلآناس يعشقون الخمرة  يعيش باسمين يغدو بأحدهما قائداً

 من بالضعف والتهالك تجاه الواقع، شعرذوات ت عنوحياة الخواء ناجمان بالأساس  الانقسام هذا  

من  ،غير أنه يظل متأثرا بهذا الإحساس ثم يهيمن هذا الإحساس على الرؤية فتحاول إيجاد البديل،

  ...في آن واحدالمتهدم  عالمال حاليعكس  خواء، كماثم يعكس حالة ال

وقد  ،وخرباً هذا العالم الذي بدا مميتاً مظاهر كثير من نصوص هذا البحث، في ،دتتب وقد  

 ،سجن أو كهف أو سراديب فيانعكس ذلك على أبطال النص فتحولوا إلى مجرد أشياء تحيا 

النهاية إلى محاولة  فيمخيف ومنفر.. مما قاد  هووينسجم ذلك مع تحول في الإحساس بما 

 ثممجرد أحلام،  دتأو مواطن غ أو ذكريات، الفرار إلى مدن متخيلة،التخلص من كل الأشياء و

  . معاً الذات وضعفالواقع ، وةتعكس قس أشياء وكلها كلياً بالخمرة، الغيابمحاولة  راًأخي

  النتائج:
يتضح من خلال البحث تعدد المستويات الدلالية التي يعبر عنها الشعر المعاصر، غير أنه  -1

معاصرة، اكتشاف العلاقات الكامنة بين المستويات كافة وادراجها في يمكن، بأدوات ومناهج 

 نظام، مما يسهم في استنباط دلالات جديدة وعميقة، فضلاً عن تقديم تفسير مقنع لها .

إن المنهج البنيوي، فضلاً عن مفهوم البنية الدلالية، يقدمان أدوات جيدة لتحليل النصوص، إذ  -2

صوص المدروسة، ومن طرق بنائها وصياغتها، دون فرض آراء يبقيان الباحث قريباً من الن

 ووفق مفاهيم وأيديولوجيات مناقضةأو دراسات مسبقة قد تكون مستنبطة من نصوص أخرى 

كشف البحث أن البنية الدلالية التي يتناولها ليست ثابتة أو منغلقة على ذاتها، فهي متولدة  -3

إلى بنى متجاوبة، مما يمهد لأبحاث أخرى  بالضرورة عن بنى دلالية أخرى، وتتحول أيضاً

 تحاول استقصاء تحولات الدلالة، وهو ما يقود إلى قراءة متكاملة لظاهرة الشعر المعاصر . 
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يتضح كذلك أن الشعر المعاصر، بالرغم من امتداده الزمني، وتعدد الشعراء واختلاف بيئاتهم،  -4

ي متشابه، وهو واقع عام وشامل يفرض إلا أنه رغم الفروقات والاختلافات يتعلق بواقع عرب

 تأثيره على كافة الشعراء مما يجعلهم يعبرون عن رؤى ومواقف متكاملة وذات دلالة عامة . 

إن تعدد وسائل التعبير، التي أشار البحث إلى العديد منها، إنما تعكس  ثقافة واسعة وتجارب  -5

ى حول الواقع، وليس مجرد عميقة للشعراء، مما يفسر سعي الشعر المعاصر إلى بناء رؤ

  آراء وخواطر متناثرة، مما يتطلب آليات جديدة وثقافة واسعة للكشف عنها وتفسيرها . 

  المراجع : 
، اشكالية الشكل والرؤية في القص المعاصر، ط أولى، مكتبة 1997أبو العلا، أحمد،  -1

 القاهرة . –الشباب

ت بنيوية في الشعر، ط ثانية ، دار ، جدلية الخفاء والتجلي، دراسا1981أبو ديب، كمال،  -2

 بيروت. -العلم للملايين

ر المعاصر، ط ثانية، دار المعارف ، الرمز والرمزية في الشع1978أحمد، محمد فتوح ، -3

 ــــ القاهرة .

‐54: 9إليوت. ت . س، أصوات الشعر الثلاثة ، ت، سليمان حلمي، الفصول الأربعة عدد  -4

ء المعاصرين بإليوت سواء في بناء القصيدة، أم في ومن المعروف تأثر بعض الشعرا  71

بعض الدلالات التي يتطرق إليها البحث، انظر مثلاً: شاهين ، محمد، إليوت وأثره على عبد 

 بيروت –الصبور والسياب ، ط أولى ، المؤسسة العربية للدراسات 

 –الطليعة  ، الدرجة الصفر للكتابة، ت محمد برادة، ط ثانية، دار1982،بارت، رولان  -5

بيروت. ويعتبر(بارت) من أكثر الكتاب المحدثين الحاحا على مفهوم (القراءة) للنص وهو 

 مفهوم ينهض على لا نهائية الدلالات وتعددها دون حدود . 

 حلب  -، مركز الإنماء الحضاريلذة النص، ت منذر عياشي، ط أولى ،1993بارت، رولان،  -6

 –ل الكاملة، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات ، الأعما1995البياتي، عبد الوهاب،  -7

بيروت. والبنية الدلالية التي يتناولها البحث شائعة في أغلب دواوينه، انظر مثلاً: (الذي يأتي 

 ولا يأتي) و (الموت في الحياة) و (الكتابة على الطين) ..
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ر عويدات ــــ ، البنيوية، ت عارف منيمنة وآخر، ط أولى، دا1984بياجيه، جان،  -8

( بياجيه ) للبنية على أنها ( نظام من التحولات ) . وقد أفاد الباحث من يروت وينهض مفهومب

 هذه الفكرة . 

 بغداد .  –، الاسطورة والرمز ، وزارة الإعلام العراقية 1973جبرا ، جبرا إبراهيم ، -9

ى المسناوي، ط ، المنهجية في علم الاجتماع الأدبي، ت مصطف1981جولدمان ، لوسيان،  -10

 بيروت .  –أولى، درا الحداثة 

بيروت ، للمزيد حول  –، ديوان خليل حاوي، ط أولى، دار العودة 1993حاوي، خليل،   -11

 ذات الدلالة انظر بشكل خاص ديواني : ( من جحيم الكوميديا ) و ( بيادر الجوع ).

 بيروت.  -العودة ، ديوان أ. ع. حجازي، ط ثالثة، دار1983حجازي، احمد عبد المعطي،  -12

 بيروت ، ويعتبر –، ديوان بلند الحيدري، ط ثانية، دار العودة 1980الحيدري، بلند،  -13

 (الحيدري) من أكثر الشعراء الحاحا على الحقول الدلالية التي يتناولها البحث في كل دواوينه.

 ، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ط ثالثة، دار المعارف ـــ1992داود، أنس، -14

 القاهرة.  

 - ، ط أولى، مكتبة الصفا3، البداية والنهاية جزء 2003الدمشقي، إسماعيل بن كثير،  -15

 القاهرة. وما أشرت إليه في البحث يتعلق بحديث الوحي : (.. فأخذني فغطني حتى بلغ ...).

ؤسسة روز اليوسف، الكتاب الذهبي ــ ، ديوان أمل دنقل، ط أولى، م1983دنقل، أمل،  -16

 . القاهرة 

، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، 1978زايد، على عشري، -17

 بيروت .  –الشركة العامة للنشر 

، نحو علم اجتماع النص الأدبي، ت عايدة لطفي،               ، النقد الاجتماعي1991زيما، بيير،   -18

 القاهرة .  –ط أولى، دار الفكر

 مهيار الدمشقي، ط أولى، دار الأدب  ــــ بيروت . ، أغاني 1988سعيد، على أحمد،  -19

بيروت . وتهيمن  –، المسرح والمرايا ، ط أولى ، دار العودة 1969سعيد ، علي أحمد،  -20

 على كلا الديوانين محاولة بناء عالم آخر مفارق وغير متعين .

 بيروت .  –، ديوان السياب، الجزء الأول، دار العودة 1997السياب، بدر شاكر،  -21
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 عمان  –، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ط ثانية، دار الشروق 1992عباس، احسان  -22

 بيروت  –، ديوان صلاح عبد الصبور، ط أولى، دار العودة 1986عبد الصبور، صلاح،  -23

 عمان. –، الشعر والتلقي ، ط أولى ، دار الشروق 1997العلاق، علي جعفر ، -24

نبعاث في الشعر العربي الحديث ، ط أولى ، ، اسطورة الموت والا1978عوض ، ريتا ،  -25

 المؤسسة العربية للدراسات ، بيروت . 

 القاهرة   –، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط اولى ، مكتبة الأنجلو 1978فضل، صلاح،  -26

 القاهرة  –، سوسيولوجية الثقافة ، معهد البحوث والدراسات العربية 1978لبيب ، الطاهر ،  -27

 -، استراتيجية النص ومستويات التأويل، مجلة جامعة الأقصى2006فايز،  المصري، زياد -28

. وهو بحث يتناول أغلب المناهج والمدارس 289-269غزة، عدد خاص، الجزء الأول: 

 المعاصرة ورؤيتها للنص الأدبي وكيفية تحليله ، مع مناقشة هذه الآراء والموازنة بينها.

 القاهرة .  –معاصرة ،  دار المعارف ، جماليات القصيدة ال1982وادي، طه،  -29

 القاهرة.  –، لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف 1979الورقي، السعيد،  -30

 بيروت.  –، دار العودة 2، ديوان سعدي يوسف، ط أولى، مجلد 1988يوسف، سعدي  -31


